
خمسة رجال خلدتهم السينما في القلوب
, أغسطس  | كتبه ولاء سعادة

جميلة هي السينما عندما تجعلك تبكي، تغضب، تحب أو تكره، جميلة بقوة تأثيرها.

هنـــاك شخصـــيات عـــدة عـــاشت معنـــا مـــع الأجيـــال مـــن خلال الأفلام أو المســـلسلات التلفزيونيـــة
والإذاعيـة، أحببناهـا، تعلقنـا بهـا، ربمـا رأينـا ذواتنـا فيهـا  أو مـا نبحـث عنـه في شخصـياتنا، سـنتعرف في
المقــال علــى خمــس شخصــيات لا يُنســون في الســينما العالميــة في أفلام هوليــوود، اختلفــت الأســباب
حـول عشقنـا لهـم وخلـودهم في أذهاننـا ولكـن الـشيء الوحيـد المشـترك الـذي جمعهـم براعـة ومهـارة
الشخصيات في أفلام أقل ما يقال عنها أنها خالدة لا يمكن لها أن تتوقف عن العرض!! جميعهم

وحدهم الحب والتضحية بأنفسهم من أجل حياة من أحبوا وعشقوا.

Brave Heart  ويليام والاس في

والاس اسم الشخصية التي ظهرت في فيلم قلب شجاع، هذ الفيلم الأمريكي الذي يتناول القصة
الملحمية للمقاتل الإسكتلندي وليام والاس ضد الاحتلال الإنجليزي، هذا القلب الشجاع الذي ألهمه
حبه ودفعه ألمه لكي يثور ويحرر بلده ويلهم الكثيرين للثورة لأجل إسكتنلدا الحرة، حيث تدور أحداثه
حول هذا البطل وكيف قتل الإنجليز والده وهو صغير فيأخذه عمه ويربيه ثم يعود لمسقط رأسه
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ليتزوج الفتاة التي يحب مارون “كاثرين” ويقرر أن يعيش بهدوء وسلام، فيقوم الانجليز بنحر عنقها،
فتثـور ثـائرة والاس ميـل جيـون وينتقـم لهـا منهـم ثـم مـن رؤسـاء العشـائر الإسـكتلندية المتواطئـة مـع
الإنجليز حـتى يتسـع سـيطه وتـأثيره فيـدعو جميـع الإسـكتلنديين للثـورة والـدفاع عـن بلادهـم، طـوال

الفيلم كان حبه لمارون هو الدافع الخفي خلف شجاعته وقتاله في كل المعارك ودافعًا للانتصار.

الفيلم إخراج وإنتاج ميل جيسون، فيما اعتمد راندل في كتابته على ملحمة شعرية قديمة لشاعر
يو بنظرتـه وأسـلوبه وأضـاف بعـض اللمسـات السـينمائية، أنُتـجَ اسـمه هـاري الأعمـى، وعـالج السـينار
الفيلــم في ، فيمــا تــم التصــوير في منطقــة بحــيرة ليفين في إســكتلندا ومنطقــة غلينكــو ليجعلنــا
نشعــر فعلاً وكأنــه أعيــد إحيــاء الشخصــيات الأساســية في القصــة القديمــة وظهــر جليًــا بشكــل واضــح
مقـدار الاهتمـام بالتفاصـيل حيـث تـم تصـوير “معركـة سـتيرلينغ” وحـدها بــ  ساعـة، كلـف الفيلـم

حوالي  مليون دولار، فيما فاقت إيراداته  مليون دولار.

يذكر أن جيسون لم يكن الخيار الأول بل اخُتير بعد رفض أحد الممثلين أداء الدور، وقام بتجهيز نفسه
لهذا الدور كثيرًا، حيث تابع عدد من الأفلام الكلاسيكية والملحمية الشهيرة، وأيضًا تم تكبير جيسون

 سنوات لكي يتناسب عمره مع الشخصية.

كـان لافتًـا الأداء المبهـر المـؤثر بهـذه الملامـح الغاضبـة الحانيـة الثـائرة بوضـوح في روائـع تصـوير جـون تـول،
يــاء أيضًــا المــؤثرات والموســيقى   خاصــة في تصــوير المعــارك جميعهــا آتى متناســقًا متكــاملاً، بالإضافــة للأز
والمكياج كان رائع جدًا وساعد على إظهار زمن الفيلم بشكل قوي، مما عمق اتصال المشاهد أو المتابع
 في

ٍ
للفيلم وتعاطفه وانحباس أنفاسه، لا عجب أن حاز على خمس جوائز أوسكار ونال تقييم عال

موقــع الطمــاطم الفاســدة، غــير أن هنــاك مراجعــات تاريخيــة ربمــا مــن قِبــل النقــاد مثــل أن التنــانير
الإسكتلندية التي ارتدها أتباع والاس لم تكن فعلاً منتشرة وقت حدوث القصة، والمادة الزرقاء الدهان
الــتي لــون والاس وأصــدقاؤه بهــا وجــوههم لم تكــن موجــودة وقتهــا؛ هــذان الأمــران أتيــا لاحقًــا عنــد
الإسكتلنديين، ولكن هذا لا يمنع جمالها وإضافتها النوعية للفيلم؛ فقد أظهر هذا الفيلم إسكتلندا
بشكل جميل لائق بتضحيات شعبها وأظهر جمال الطبيعة الساحرة فيه، هذا الفيلم سيبقى أيقونة
ورمز في السينما العالمية، فقد تخطى حدود وخصوصية القصة إلى العالمية ليخاطب جميع الشعوب
وجميــع المظلــومين والمقهــورين والمحــبين في أي مكــان كــانوا، نعــم اســتطاع جيســون إبهارنــا بأدائــه غــير

كمله بإخراجه. المتوقع الفريد صراحة وأ

لا يمكنـك أن تنسى قـوة وجمـال هـذه الشخصـية الـتي رفضـت الخضـوع للمحتـل حـتى النهايـة عنـد
إعــدامه في وســط لنــدن، رفــض أن يطلــب العفــو، أنهــى حيــاته وهــو قــابض علــى منــديل مــارون،
مستجمعًا آخر أنفاسه ودوي بصرخة قوية مجلجة “freedom ” لكل الثائرين من بعده بالمواصلة

والاستمرار.



Titanic  جاك دوسن في

ما إن تسمع هذا الاسم حتى يتبادر إلى الذهن جاك دوسون وروز، هو بعينه بطل الفيلم الرومانسي
تايتانيك “Titanic” الذي يتناول قصة السفينة التي لا تقهر في رحلتها الأولى إلى أمريكا عبر المحيط

الأطلسي، فتغرق وينجو عدد قليل منهم غير أن المخ تناول الحادثة بقصة رومانسية خالدة.

بطــل الفيلــم الممثــل ليونــاردو ديكــابريو هــذا الرجــل البســيط الــذي صــعد علــى الســفينة الــتي لا تُقهــر
ببطاقة حظ كسبها من لعبة مراهنة على لعبة ورق هو وصديقه، هناك التقى روز “كيت وينسليت”
يـن” ثـم تتعـرض السـفينة الفتـاة الجميلـة، يقعـان في الحـب برغـم خِطبتهـا مـن أحـد الأغنيـاء “بيلـي ز
لحادثة غرق إثر اصطدام بجبل جليدي في المحيط الأطلسي أثناء الرحلة، وهنا يدب الذعر في الجميع
ويبقى جاك وفيًا لمحبوبته حتى آخر لحظة، فيدفع حياته ثمنًا لحمايتها ونجاتها هي، حتى يغوص في

المياه المتجمدة ويموت وهو معها.

هذا الفيلم الذي يعتبر أيقونة الحب في القرن العشرين، من منا لم يشاهد صور لجاك وروز في مقدمة
 my heart will go on يـــاح، ومـــن منـــا لم يســـتمع للأغنيـــة المذهلـــة الســـفينة مشرعـــان يـــديهما للر
لجيمـس هـورنر، الجميـل في الفيلـم كيـف بـدأ مـن حيـث نقطـة الحـاضر، حيـث الفيلـم عبـارة عـن سرد
قصصي تتذكر فيه روز بعمر  ما حدث فترويه لحفيدتها ومجموعة من مستكشفي الكنوز، في رحلة

التايتانيك الشهيرة عام  وقد أصبحت امرأة كبيرة في السن.

هذا الفيلم من الأفلام النادرة التي استطاعت تجاوز حاجز النقد والتقييم، لا أحد يكترث لما سيقوله
الآخرون أو ما سينشر عنه لأنه دخل قلوب الملايين في جميع أنحاء العالم؛ فالفيلم يستمر في إدهاشك
حتى اللحظات الأخيرة فيه، كتبه وأخرجه وشارك في إنتاجه جيمس كاميرون، بميزانية قدرت بحوالي
كبر إيراد على الإطلاق، لا عجب  مليون دولار وبلغت الإيرادات  مليار و مليون دولار ثاني أ



أن يكـون في رصـيد هـذه الأيقونـة  جـائزة سـينمائية دوليـة مهمـة منهـا  جـائزة أوسـكار كأفضـل
فيلم وأفضل تصوير وأفضل إخراج، وأيضا جائزة الغولدن غلوب كأفضل فيلم درامي ، فقد

ياء والموسيقى مذهلة بل مبهرة. كان التصوير والديكور والأز

Armageddon هاري في  

بــروس ويليــس في فيلــم الخيــال العلمــي الأمريــكي أرجــون ، يــدور حــول مجموعــة مــن الرجــال
يـق بـروس ويليـس يحـاول يذهبـون في مهمـة للفضـاء لإنقـاذ كـوكب الأرض مـن كارثـة كـبيرة، قائـد الفر
حث فريقه على النجاح في المهمة هو وطاقمه، في نهاية الرحلة يصلون للحظة حاسمة من سيبقى
ويضحـي بحيـاته ويبقـى علـى سـطح الكـوكب الآخـر، فيتصـا مـع بين أفليـك “آي جـي” حـبيب ابنـة
ويليـس حيـث يقـوم بالتضحيـة مـن أجـل ابنتـه الـتي يحـب ويفتـدي حبيبهـا ويبقـى هـو لإتمـام المهمـة

ويُرجع لابنته شخصًا تحبه وتحتاجه ويطلب منه أن يعتنى بابنته من بعده.

الفيلــم مــن إخــراج مايكــل بــاي وإنتــاج جــيري بروكهــايمر، تــم تصــويره في لــوس أنجلــوس وكاليفورنيــا
بميزانية  مليون دولار وإيرادات كانت ضعيفة في البداية وقد نال عدد من المراجعات من النقاد
إلا أنه قد تخطاها لاحقًا ليصل لإيرادات قاربت  مليون دولار، وقد تعلقت به القلوب وتعاطفت
مع شخصياته وعايشت لحظات الم والحماس والحزن والنصر في رحلتهم، ومع ما فعله الأب من
أجل ابنته ضحى بحياته، هل ستفعل ما فعل حقًا؟؟ كان التصوير ملفت بشكل جيد، ب المخ في
إظهار ويليس وشخصيته؛ فقد تم مزجها ببراعة ما بين الطيش والتفرد والمهارة والقيادة والتعجرف
والحب والانتماء والولاء، جميعها كان مزيج لهذه الشخصية وهذا هو سر انجذابنا لها، ليست قصة
من عصر فيكتوري! لكنه نجح في إيصال فكرة وجذبنا وشاركنا مشاعر الشخصيات حد التعاطف مع

ابنته والحزن لحزنها.

ربما بعض المؤثرات لم تكن قوية أو موفقة، وهو فيلم مغامرات وخيال علمي ربما كان يجب أن يكون
أقـوى مـن ذلـك، ولكـن أسـلوب النكـات في أشـد اللحظـات قلقًـا كـان موفقًـا في أثنـاء رحلـة الفريـق في
ذلك المكوك، من أجمل ما يعلق في ذهنك وهو عبارة الأب لحبيب ابنته: مهمتك الآن وعملك هو

الاعتناء بابنتي، وأيضا في النهاية حيث يتذكرون هاري ويقول أفليك: “إنه رجل”.



Gladiator ما كسيموس  في 

في الفيلم  التاريخي الكلاسيكي Gladiator، المصا القوي الذي دافع عن روما وملكها بكل بسالة
وقوة وإخلاص، وكان ثمن عدم خيانته للملك قًتْل زوجته وابنه، قتل من يحب وفي الفيلم يسعى
ماكسيموس “راسل كرو” للانتقام  ممنْ دمر حياته وحرمه زوجته التي أحب وابنه وكان الثمن أن
دفـع حيـاته ثمنًـا لذلـك في واحـد مـن الأدوار الـتي لا يمكـن أن تنسى أبـدًا، شـاركه في البطولـة خـواكين
فينكس، كوني نيلسن ودجيمون هونسو، فيما كتب الفيلم ديفيد فرانزوني وآخرون وأخرجه المخ
المبهر ريدلي سكوت، حيث قدم إلينا كرو في واحد من أهم أدواره في مسيرته الفنية، كان يتميز بالقوة

والتلقائية في أدائه.

أنتــج الفيلــم في عــام  بموازنــة قــدرت بحــوالي . مليــون دولار وإيــرادات فــاقت  مليــون
دولار، عمر الفيلم  سنة ومازال يسحرك ويشدك بأداء راسل، لا يمكن هنا أن نغفل عن دور مدير
كثر من موقع في التصوير السينمائي جون ماثيسون ومهاراته ودوره في إنجاحه، تم تصوير الفيلم في أ
إنجلــترا، كاليفورنيــا، إيطاليــا وبلــدة بــن جــدو في المغــرب، هــذا العمــل مــن الأفلام النــادرة المبهــرة الــتي لا
ياء ودقة يمكن أن تتوقف عن حبها، التشويق التاريخي الرائع فيه والموسيقى والديكور وجمال الأز
التفاصيل فيه، فأنت في كل مرة في منافساته القتالية ومعاركه تكاد تنحبس أنفاسك عند حد ما أو

لحظة وتترقب عيناك في الشاشة.



هـذا جعـل رصـيده يُكلـل بــ  جـائزة سـينمائية عالميـة مهمـة منهـا  جـوائز أوسـكار عـن فئـة أفضـل
ممثل وأفضل فيلم و جوائز غولدن غلوب.

Man on Fire يسي في   كر

في فيلـم الجريمـة والأكشـن والـدراما الأمريـكي “Man on Fire” الجـوهرة السـوداء دينزل واشنطـن،
يلعـب دور الحـارس الشخصي جـون كـريسي لطفلـة مميزة أحبهـا وتعلـق بهـا وأثـرت بـه وأنسـته بعضًـا
من متاعبه، يتحول من رجل مسالم مدافع إلى رجل مهاجم بل ربما محارب لأخطر عصابات خاطفي
الأطفــال، تتعــرض لعمليــة اختطــاف وابتزاز لغــنى عائلتهــا ويتــم قتلهــا إثــر سرقــة الفديــة، الأم “رادهــا

ميتشيل” والأب “كر مارك أنتوني” وشاركهم الممثل “كرستوفر فرواكن”. 

ثم يقوم بقتل كل من له علاقة بالحادثة بما فيهم والدها ثم يكتشف كريستي أن الطفلة الرائعة
المبدعة “داكوتا  فايينغ “، مازالت على قيد الحياة فيبادل حياته بحياتها، ويحتضنها في مشهد رائع

مفجع لا يمكن إلا أن ترتجف له أطرافك.

تـم تصـوير الفيلـم مـا بين ولايـتي لـوس أنجلـوس وكاليفورنيـا بموازنـة قـدرت بــ  مليـون دولار، تميز
هــذا الفيلــم بتصــوير الأكشــن فيــه والحركــة والإضــاءة وحركــات الكــاميرا واللقطــات والكلــوزات المكثفــة

الممتعة البعيدة عن الملل.

حاز الفيلم على عدد من الجوائز المهة منها جائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثلة واعدة وجائزة
. ولأفضل فيلم كذلك بـ  الرابطة الوطنية الأمريكية لأفضل ممثل واشنطن

في الحــب في المعانــاة عليــك أن تكــون شيئًــا مــن هــؤلاء معًــا فــالأمر يســتحق، هــذا مــا أخبرتنــا بــه هــذه
الأفلام الجميلـة الـتي لا تُنسى، ولكـن الأهـم هـو تُبْقـي علـى نفسـك لا أن تُلغيهـا! فـالكون كلـه معقـودٌ
وقائمٌ على الحب، إنها اللغة الأوسع انتشارًا التي يفهمها كل من في الكون من خلائق على اختلافهم
وتباين أجناسهم، فكما يقول هاروكي موراكامي: “إحدى وظائف الأدب أن يُثير لدينا الأسئلة حول
ينا ذواتنا وتجاربنا بأبطال آخرين ونتدبرها أنْفسنا” ربما في السنيما يختلف الأمر اختلافًا بسيطًا ليرُ

ونتأملها في دعوة للمتعة والتسلية والتُفكر معًا.

صراحة لا أخفي عليكم أنك بمجرد مشاهدة أعمال كهذه بهذه الجودة والإتقان وكيف أن الأدوات
والمعــدات أخرجــت هــذه الشخصــيات إلى النــور والعالميــة تصــيبك غصــة حــزن تســتقر في قلبــك، أفــ
تاريخنـا؟! أنضـب؟! أم تـراه عجـز عـن إيجـاد رمـوز أفضـل منهـم بكثـير، مـن المحـزن أن السـينما العربيـة
والإسلاميــة مجحفــة بحــق الشخصــيات العظيمــة في الإرثْ الإسلامــي والعــربي في إظهارهــا وتقــديمها

للعالمية.

        اتمنى لكم مشاهدة ممتعة..
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